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ترجمة وتحرير نون بوست

فر جورجي، وهو لاجئ روسي، برفقة عائلته إلى السويد عندما كان يبلغ من العمر خمس سنوات،
وهـو الـذي كـان بإمكـانه التحـدث بإطنـاب عـن فضائـل “الفولفـو”. في الواقـع، وصـف الطـبيب المبـاشر
كثر الأطفال كثر أفراد عائلته “تبنيا للقيم السويدية”. كما كان أيضا أ لحالة جورجي بأن هذا الفتى أ
شعبية في صفه. ففي عيد ميلاده الثالث عشر، عدّد صديقان له الصفات الحسنة التي يتحلى بها؛
كنشـاطه وحيـويته، وسـعادته، وحسـن خلقـه، وأنـه يتقـن لعـب كـرة القـدم، وبـالطبع أنـه ذكي. عمومـا،
ساعد والد جورجي، سوسلان، في تأسيس طائفة دينية مسالمة في أوسيتيا الشمالية، وهي مقاطعة

روسية مجاورة لجورجيا.

في سـنة ، قـال سـوسلان إن قـوات الأمـن طـالبته بحـل الطائفـة، الـتي رفضـت تعاقـد الكنيسـة
الأرثوذكســية الروســية مــع الدولــة، وأنــه إن رفــض ذلــك فســيتم تصــفيته. لذلــك، فــرّ إلى السويــد مــع
زوجتـه ريجينـا وطفليهمـا. ومـن ثـم قـدّم طلبـا للجـوء، لكـن طلبـه قوبـل بـالرفض مـن قبـل مجلـس
ــت أنــه ســيتعرض للاضطهــاد إذا عــاد إلى روســيا. في الحقيقــة،
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تسمح القوانين في السويد بإعادة طلب اللجوء مرة أخرى. ومن هذا المنطلق، أعاد سوسلان طلبه
مرة ثانية في سنة ، بعد أن عاش مختبئا في السويد لمدة ست سنوات، وأورد في طلبه أن هناك
“ظروفا مأساوية خاصة”، وهو ما من شأنه أن يدفع المجلس لإعادة النظر في كيفية تأثير الترحيل

على صحة الطفل النفسية.

يــدان، في رسالــة إلى المجلــس يكــارد فلور وفي هــذا الشــأن، قــال مــدير المدرســة الــتي يرتادهــا جــورجي، ر
“سيكون من المدمر أن أجبر جورجي على مغادرة مجتمعه وأصدقائه ومدرسته وحياته”، كما وصفه
بأنـه “مثـال يقتـدى بـه لـدى جميـع زملائـه علـى مقاعـد الدراسـة”؛ فهـو طفـل يتحـدث “بدقـة ووعـي

عاليين، وقد أظهر امتنانا عميقا للمدرسة” على حد قول مدير مدرسته.

أصبح جورجي حاد الطباع وانطوائيا، كما رفض أن ينبس ولو بكلمة واحدة
باللغة الروسية. وأفاد أن الكلمات ليست إلا مجرد أصوات، وأنه لم يعد

بمقدوره كشف معانيها

في صيف سنة ، وقبل فترة وجيزة من دخوله الصف السابع، علم جورجي أن مجلس الهجرة
رفض طلب عائلته مرة أخرى. وقد علمت العائلة بذلك من خلال الرسالة التي تلقتها من المجلس،
والتي قام جورجي بنفسه بترجمتها لهم، نظرا لأنهم لا يحسنون قراءة اللغة السويدية. وعلى الرغم

من ذلك، لم تفقد العائلة الأمل، وقامت باستئناف الحكم.

وفي الأثناء، كان جورجي يصب كل اهتمامه وتركيزه على دراسته، بانتظار تلقي أخبار سارة. ولم يمض
يـق الهـوكي عـن مزاولـة دراسـته. وقـد شعـر علـى ذلـك وقـت طويـل، حـتى توقـف أحـد أصـدقائه في فر
جورجي بالذهول عندما علم أن صديقه لاجئ من أفغانستان، وقد تم ترحيله بصحبة عائلته كما لو
أنهــم “مجرمــون”. ونتيجــة لذلــك، أصــبح جــورجي حــاد الطبــاع وانطوائيــا، كمــا رفــض أن ينبــس ولــو
بكلمة واحدة باللغة الروسية. وأفاد أن الكلمات ليست إلا مجرد أصوات، وأنه لم يعد بمقدوره كشف

معانيها.

فضلا عن ذلك، نأى جورجي بنفسه عن عائلته، واتهمهم بأنهم لم يعودوا قادرين على فهمه. وفي
خضم كل ذلك، كان شقيقه سافال، البالغ من العمر تسع سنوات، يعمل كمترجم لأسرته. وسأل
ذات مرة جورجي أخاه مخاطبا إياه باللغة السويدية “لماذا لم تتعلم اللغة السويدية؟” وترجم سافال

هذا السؤال إلى عائلته باللغة الروسية.

في كـانون الأول/ديسـمبر سـنة ، رفـض مجلـس الهجـرة الاسـتئناف النهـائي، وأعلمـوا العائلـة في
يـل. وفي الرسالـة “أن عليهـم الرحيـل مـن السويـد”، وكـان مـن المقـرر ترحيلهـم إلى روسـيا في نيسان/أبر
محاولة منه للتخفيف من وطأة الخبر، أخبر سوسلان أبناءه أن “روسيا يمكن أن تكون القمر”. قرأ
جــورجي الرسالــة في صــمت، وبمجــرد الانتهــاء مــن ذلــك، ألقاهــا علــى الأرض، وصــعد إلى غرفتــه في
الطـابق العلـوي، واسـتلقى علـى السريـر. وفي هـذا الصـدد، صرح جـورجي أنـه أصـبح يشعـر كمـا لـو أن



جسده سائل، وأحس بأن أطرافه أمست لينة ومختلفة. وكل ما كان يرغب فيه هو إغلاق عينيه.

شُخصت حالة جورجي بأنه مصاب “بمتلازمة الاستقالة”، وهو المرض الذي
يقال إنه لا يوجد إلا في السويد، ولا يصاب به إلا اللاجئون

علاوة على ذلك، أصبح البلع بالنسبة له فعلا لا طاقة له للقيام به، كما أصبح هناك ضغط كبير على
دماغه وأذنيه. من ثم نهض فجأة من فراشه وضرب الجدار بقبضته. وفي الصباح، رفض النهوض
مــن السريــر أو تنــاول الطعــام. ولذلــك، قــام شقيقــه سافــال بســكب مــشروب “كوكــا كــولا” في ملعقــة
صغيرة، وحاول سقي جورجي رشفة صغيرة منه، بيد أن الأخير لم يفتح فمه، وانسكب المشروب على

ذقنه.

وبعـد مـضي بضعـة أيـام، وبتوصـية مـن الجـيران، دعـا والـدا جـورجي الطبيبـة المختصـة بـأمراض الأذن
والأنــف والحنجــرة، والعضــو في منظمــة أطبــاء العــالم الخيريــة، إليزابيــث هــولتكرانتز، الــتي زارت منزل
يــح الفــراش. وقــد كــان منزلهــم عبــارة عــن كــوخ خشــبي العائلــة بعــد ثلاثــة أيــام مــن بقــاء جــورجي طر

مزخرف بالأبيض، يقع في مزرعة غاربنبرغ، على بعد مئة وعشرين ميلا شمال غرب ستوكهولم.

أثناء معاينة هولتكرانتز لجورجي، كان الفتى لا يرتدي سوى ملابس داخلية وجوارب رياضية قصيرة،
وكان كما لو أنه يغط في نوم عميق. وبمجرد أن لمسته رجفت جفونه لكنه لم يتحرك. وعندما وضعت
وسادة تحت رأسه، سقط على الجانب الآخر، لذلك كتبت “إنه لا يستجيب لأي شيء على الإطلاق”.
بعــد أســبوع، فقــد جــورجي ثلاثين رطلا، ولذلــك حثــت هــولتكرانتز، الأســتاذة في جامعــة لينشــوبينغ،
الأسرة علــى نقلــه إلى غرفــة الطــوارئ في فــالون، وهــي مدينــة تبعــد أربعين ميلا عــن منزلهــم. في واقــع
كــل منــذ أربعــة أيــام، ولم يكمــل جملــة واحــدة علــى مــدار الأمــر، تــدهورت حالــة جــورجي للغايــة؛ إذ لم يأ

أسبوع كامل.

لا يعاني المرضى المصابون بهذا المرض من داء عصبي أو جسدي، لكن يبدو أنهم
فقدوا الرغبة في العيش

وفي الســياق ذاتــه، أشــارت طبيبــة في المســتشفى إلى أن جــورجي “لا يــزال علــى فــراش المعاينــة”، كمــا
كدت أنه عندما تم رفع أفادت أن ردود فعله سليمة، وأن نبضه وضغط الدم لديه طبيعيان. كما أ
معصمي جورجي بضع بوصات فوق جبينه ثم إسقاطهما “نزلا على رأسه”. في المقابل، قالت إحدى
الممرضـات إن جـورجي “لا يتجـاوب مـع العلاج”. وفي اليـوم المـوالي، أدخـل أحـد الأطبـاء أنبـوب التغذيـة
لجورجي من خلال فتحة أنفه. وفي هذا الصدد، قال سوسلان إن ابنه “لم يظهر أي مقاومة… لا شيء
أبدا”. إثر ذلك، شُخصت حالة جورجي بأنه مصاب “بمتلازمة الاستقالة”، وهو المرض الذي يقال إنه

لا يوجد إلا في السويد، ولا يصاب به إلا اللاجئون.



في الواقــع، لا يعــاني المــرضى المصــابون بهــذا المــرض مــن داء عصــبي أو جســدي، لكــن يبــدو أنهــم فقــدوا
الرغبة في العيش. ويلقب السويديون هؤلاء المرضى “دي أباتيسكا”؛ أي اللامبالون. وفي هذا الإطار،
قالت هولتكرانتز “أعتقد أن الدخول في غيبوبة كان نوعا من أنواع الحماية بالنسبة لهم. فهم مثل

بياض الثلج، ينأون بأنفسهم عن العالم”.

في البداية، كان عدد الأطفال اللامبالين حوالي ألفين، علما وأن آباؤهم كانوا مقتنعين بأن مصيرهم
الموت. ولكن ما هو سبب الوفاة؟ هذا هو الأمر الذي لا يعرفونه؛ إذ كانوا يظنون بأنه إما الكوليرا أو
نــوع مــن الطــاعون المجهــول. وفي وقــت قصــير، امتلأت أسرةّ الوحــدة الوحيــدة للمــرضى النفســيين في
ستوكهولم، في مستشفى جامعة كارولينسكا. وفي هذا السياق، قال مدير الوحدة، غوران بوديغارد، إنه
شعر بالرهاب والاختناق عندما دخل الغرف التي يوجد بها المرضى. وكانوا “كما لو أن ميشيل أنجيلو
“بييتـا” يحيـط بهـم”. فقـد كـانت السـتائر مرفوعـة ولكـن الضـوء كـان خافتـا، والأمهـات كـن يهمسـن،

ونادرا ما تتحدثن مع أطفالهن، وكل ما يقمن به هو التحديق في الظلام.

جلّ الأطفال المصابين بهذا المرض هاجروا من الولايات السوفيتية
واليوغوسلافية السابقة، وعدد قليل منهم من روما والأويغور

بحلول سنة ، أصيب بهذا المرض حوالي  طفل، تتراوح أعمارهم ما بين  و سنة.
وفي مجلة “أكتا بدياتريكا“ الطبية، وصف غوران بوديغارد المصابين بهذا المرض بأنهم “لا يستجيبون،
غــير قــادرين علــى الحركــة، انعزاليــون، لا يتكلمــون، لا يقــدرون علــى الأكــل والــشرب، مصــابون بســلس

البول، ولا يتجاوبون مع المحفزات المادية أو الألم”.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن جـــلّ الأطفـــال المصـــابين بهـــذا المـــرض هـــاجروا مـــن الولايـــات السوفيتيـــة
واليوغوسلافية السابقة، وعدد قليل منهم من روما والأويغور. في الحقيقة، كانت السويد تعتبر، منذ
كثر من أي دولة أوروبية السبعينات، بمثابة ملاذا للاجئين، حيث قبلت أعدادا من طالبي اللجوء أ
أخرى. بيد أن تعريف الدولة للاجئين السياسيين قد تقلص مؤخرا. ولذلك، كثيرا ما تحرم العائلات

التي هربت من موطنها الأم الذي لا يشهد حالة حرب، من اللجوء.

كد اثنان وأربعون طبيبا نفسيا أن القيود الجديدة على ير الهجرة السويدي، أ في رسالة مفتوحة إلى وز
طــالبي اللجــوء، والــوقت الــذي يســتغرقه مجلــس الهجــرة لمعالجــة طلبــاتهم (مــن الممكــن أن يبقــي
الأطفــال في مــأزق لعــدة ســنوات) هــو الســبب الــرئيسي وراء ظهــور هــذا المــرض. كمــا اتهمــوا الحكومــة
“بإساءة معاملة الأطفال بشكل منهجي”. علاوة على ذلك، أجمع الأطباء على نظرية أن المرض كان
ردة فعل ناتج عن صدمتين؛ المضايقات التي تعرض لها الأطفال في بلدهم الأم، والف من الترحيل،

بعد التأقلم مع المجتمع السويدي.

وخصصــت المجلــة الطبيــة الرائــدة في السويــد “لاكارتيــدنينغن” العــشرات مــن المقــالات، وعــدة قصائــد
للحــديث عــن هــذه المتلازمــة. وفي الأثنــاء، قــال رئيــس قســم الطــب النفسي للأطفــال في ســكوفده،



يد أودين، “لقد رأت عيناك كل شيء… أعماركم تتماشى مع رجل عجوز فقد أمله في المستقبل”. ميلدر
من ناحية أخرى، صرحّ مدير معهد الطب النفسي للأطفال في ستوكهولم، ماغنوس كيهلبوم، بأن هذا

الاضطراب بمثابة نوع من الموت المرغوب فيه.

أذاعت برامج إخبارية سويدية لقطات عرضت فيها ترحيل الأطفال المرضى. وفي
كثر الفئات ضعفا، اعتبرت المرض إهانة حين تفتخر السويد بالتزامها بمساعدة أ

للطابع الوطني للبلد

من جانب آخر، استشهد كيهلبوم بمقولة الطبيب النفسي برونو بيتلهايم، الناجي من المحرقة، الذي
كتب أن بعض السجناء في معسكرات الاعتقال “استنفدوا تماما، جسديا وعاطفيا على حد سواء،
حيث أعطوا البيئة الصلاحية الكاملة للتحكم فيهم، فتوقفوا عن تناول الطعام، وجلسوا صامتين

في أحد زوايا الغرفة، إلى أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة”.

فضلا عن ذلك، أذاعت برامج إخبارية سويدية لقطات عرضت فيها ترحيل الأطفال المرضى. وفي حين
كثر الفئات ضعفا، اعتبرت المرض إهانة للطابع الوطني للبلد. وقد تفتخر السويد بالتزامها بمساعدة أ
طال هذا الشعور الملك، الذي عبرّ عن قلقه منه، حيث قال للصحفيين سنة  “إن ما يحدث
لهؤلاء الأطفال الفقراء أمر فظيع” (قام طبيب نفسي بتتبع صبي مصاب بهذا المرض تم ترحيله إلى
صربيا، ووجده بعد ستة أشهر، لا يزال فاقدا للوعي، شاحب البشرة، يقبع في منزل مكون من غرفة

واحدة، لا يحتوي حتى على الماء).

وفي شـأن ذي صـلة، وقـع مائـة وسـتون ألـف سويـدي عريضـة لوقـف ترحيـل الأطفـال “اللامبـالين”،
وغيرهــم مــن طــالبي اللجــوء. في الــوقت نفســه، طــالبت خمســة مــن الأحــزاب السياســية الســبعة في
يــوني “بعثــة التحقيــق”، قــال أحــد الصــحفيين السويــد بــالعفو عــن هــؤلاء مــرضى. وفي البرنــامج التلفز
المعروفين في البلاد، جيليرت تاماس، “إن الأمر لن يستغرق منا إلا بضع ساعات لإسقاط الحكومة”.
من جهته وأقر البرلمان السويدي قانونا مؤقتا أعطى ثلاثين ألفا من الأشخاص الذين كانت عمليات
ترحيلهم معلقة، الحق في إعادة مجلس الهجرة النظر في طلباتهم. لذلك، سَمح المجلس للأطفال

اللامبالين وعائلاتهم بالبقاء.

ير الحكومة السويدية أن هؤلاء الأطفال ينحدرون من “الثقافات ذكر تقر
الشمولية”، حيث “من الصعب رسم الحدود بين المجال الخاص للفرد

والمجال الجماعي”

ير المكون من مائة وثلاثين صفحة عن هذا المرض، الذي أجري بتكليف من الحكومة، من خلال التقر
ونشر سنة ، أشار فريق من علماء النفس وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع إلى أن المتلازمة
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة؛ أي أنه مرض نفسي يتوطن في مجتمع معين. وبالتالي، فإن كل ثقافة



تمتلـك مـا يطلـق عليـه المـؤ الطـبي لـدى جامعـة تورنتـو، إدوارد شـورتر، “ذخـيرة مـن الأعـراض”؛ أي
مجموعة من الأعراض الجسدية المتاحة للعقل اللاواعي للتعبير البدني عن الصراع النفسي “.

وفي السياق نفسه، يعاني العديد من الناس في بعض مناطق الهند من “متلازمة دات”؛ حيث يشكو
المصابون بهذا المرض من أنهم يعانون من العجز الجنسي، ويتوهمون أنهم يفقدون سائلهم المنوي.
أما في نيجيريا، فيشعر الطلاب الذين لا يقدرون على تذكر المعلومات أو التعبير عن مشاعرهم بحرقة
في رؤوسهم، وغالبا ما يتم تشخيص مرضهم “بمتلازمة الدماغ الفقير”. في الواقع، يتعزز المرض من
خلال الاعتقــاد المحلــي بــأن الأعــراض هــي علامــة علــى معانــاة حقيقيــة، وهــو مــا يســتوجب الرعايــة

واهتمام الخبراء.

يــر الحكومــة السويديــة أن هــؤلاء الأطفــال وبــالعودة لقضيــة الأطفــال “اللامبــالين”، فقــد ذكــر تقر
ينحـدرون مـن “الثقافـات الشموليـة”، حيـث “مـن الصـعب رسـم الحـدود بين المجـال الخـاص للفـرد
والمجــال الجمــاعي”. ونتيجــة لذلــك، يضحــي هــؤلاء الأطفــال مــن أجــل عــائلاتهم مــن خلال فقــدان
ير أيضا أنه “حتى لو لم يتم تقديم أي تشجيع أو توجيه مباشر، فإن الأطفال الوعي. وقد جاء في التقر

الذين تأثروا بالتفكير الشمولي قد يتصرفون وفقا لقواعد الجماعة “غير المعلنة”.

يفيكا، بالإصابة شُخصت حالة جارة جورجي، وهي فتاة روسية تدعى ر
“بمتلازمة الاستقالة”، قبله بثلاث سنوات

يــر قــد تجاهــل تــأثير الثقافــة السويديــة علــى المــرض. وعنــدما أرســلت الحكومــة ومــن المرجــح أن التقر
يـارة كوسوفـو، وصربيـا، وأذربيجـان، وكازاخسـتان، وقيرغيزسـتان، السويديـة أطبـاء وعلمـاء اجتمـاع لز
لمعرفة ما إذا كان المرض وسيلة ثقافية للرد على الصدمة، قال لهم الأطباء المحليون إنهم لم يسمعوا

أبدا عن مثل هذه الأعراض.

يفيكــا، بالإصابــة “بمتلازمــة في الحقيقــة، شُخصــت حالــة جــارة جــورجي، وهــي فتــاة روســية تــدعى ر
الاستقالة”، قبله بثلاث سنوات. وقد أصيبت بالمرض عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، بعد
أن رفض مجلس الهجرة طلب أسرتها للحصول على اللجوء. وفي هذا الإطار، قالت إلينا زابولسكايا،
الصديقة المقربة من العائلتين التي كانت تسكن على مقربة من منزلهما، وتعمل طبيبة في روسيا، أنه

“منذ أول يوم سقط فيه جورجي طريح الفراش علمت أنه أصيب بالمرض نفسه”.

على العموم، لم يقض جورجي سوى ثلاث ليال في مستشفى فالون، قبل أن يتم إعادته إلى المنزل مع
فراش صحي. وفي الأثناء، كان أصدقاؤه يراسلونه باستمرار، بيد أنهم لم يتلقوا أي رد منه. فضلا عن
ذلك، تواصل المعلمون مع عائلته لكي يستفسروا عن سبب غيابه عن الدراسة لمدة أسبوع كامل. من
جهة أخرى، قال مدير المدرسة، غفلوريدان، إن زملاءه في الصف كانوا يبكون بحرقة عندما أخبرهم
مـاذا حصـل معـه ” لقـد انتظـر جـورجي لـوقت طويـل للحصـول علـى إجابـة حـول مـا إذا كـان بوسـعه
البقاء هنا في السويد أم لا، ولكنه فقد الأمل، ولذلك أصبح لا يجد سببا للذهاب إلى المدرسة أو حتى



العيش”.

بنيت دولة الرفاه السويدية الحديثة على فكرة أنه يجب حماية مواطنيها،
والتقليل من المخاطر التي يتعرضون لها

من جانب آخر، أبلغ أخصائي العلاج الطبيعي في المستشفى والدي جورجي بضرورة تشغيل الأنوار في
غرفــة نــومه كــل صــباح، وبإشراكــه في الــروتين اليــومي للأسرة. ولذلــك، قــام والــداه بنقلــه إلى طاولــة
العشاء على كرسي متحرك؛ مسندين رأسه على مسند الرأس، بالرغم من أن عينيه ظلتا مغلقتين.
كان يتم تغذيته، من خلال أنبوب، بحوالي خمسين ملليلترا من المغذيات، خمس مرات في اليوم. وفي
الأثناء، زارت هولتكرانتز جورجي بعد شهر من دخوله المستشفى، وقد لاحظت أن تعابير وجهه قد
“تهللت”، فلم يعد يشعر بالأسى، كما كان في الأيام الأولى من مرضه. وقد أخبرت والديه أن “نقله

للبيت جعله يشعر بالسكينة” ولكن هذا كان مجرد تخمين منها.

كثر من أربعين طفلا مصابا “بمتلازمة الاستقالة”، وكانت تتعاطف في الحقيقة، عالجت هولتكرانتز أ
مع مرضاها بشكل كبير؛ فحتى إجاباتها على الأسئلة الروتينية التي يطرحها أولياؤهم كانت تبكيها.
وفي هذا الإطار، قال زوجها مازحا إنها كانت تمارس الرياضات الشاقة، حيث تمضي أياما وأياما في
التنقل من منزل مريض لآخر لتوفير الفحوصات الطبية للاجئين بالمجان. وكانت تؤمن بأن الناس لا
يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة إلا إذا كانوا يشعرون بالأمان (باللغة السويدية “تريغيت”، والتي لها

كثر شمولية: الثقة، الشعور بالانتماء، التحرر من الخطر، القلق والخوف). معنى أ

في الواقع، بنيت دولة الرفاه السويدية الحديثة على فكرة أنه يجب حماية مواطنيها، والتقليل من
ير الشؤون الاجتماعية السويدي إن ” الأمن المخاطر التي يتعرضون لها. ففي سنة ، قال وز
هــو الــركيزة الأساســية للفــرد. ولــن ينبثــق أي شيء جيــد عــن الشعــور بعــدم الأمــان”. وفي دليــل علاج
“متلازمــة الاســتقالة” الــذي نــشر في ســنة ، والــذي يتكــون مــن ســتة وســبعين صــفحة، أفــاد
المجلس السويدي للصحة والرعاية الاجتماعية أن المرضى لن يتعافوا إلا إذا سمح لعائلاتهم بالبقاء في
السويد. وقد جاء في نص الدليل “يعتبر تصريح الإقامة الدائمة العلاج الأكثر فعالية لهذا الداء. ولا

يمكن كشف النتيجة إلا بعد بضعة أشهر إلى نصف سنة من حصول الأسرة على الإقامة الدائمة”.

إذا كان بإمكان الصبي الحصول على إقامة آمنة مع كل أفراد عائلته، فإن
التشخيص الذي وُصف له سيُمكنه من التعافي في غضون سنة واحدة

ــدليل علــى المفهــوم الــذي وضعــه عــالم الاجتمــاع في واقــع الأمــر، تقــوم المبــادئ التوجيهيــة في هــذا ال
الإسرائيلي، آرون أنتونوفسكي “الإحساس بالترابط”. ووفقا لأنتونوفسكي، تقوم الصحة العقلية على
اعتقاد الفرد بأن الحياة منظومة مفهومة ومنظمة يمكن التنبؤ بها. ويعتقد أنتونوفسكي، على غرار

فرويد، أن المرض النفسي يُولد من عدم ترابط السرد، أي خروج الحياة عن مسارها.



ــاء سرد ــة تتمثــل في المقــدرة علــى بن ووفقــا لهــولتكرانتز، فــإن مهمتهــا الأكــثر أهميــة والرئيســية كطبيب
متماسكٍ من الأعراض الجسدية لمرضاها، والذي من شأنه أن يساعدها على تفسير أعراض القلق
النفسي الذي يشعرون به. وفي رسالة إلى مجلس الهجرة، كتبت هولتكرانتز أن جورجي “سقط فجأة
في نوم عميق، عندما رأى أن أمله الأخير في المستقبل قد سُلب منه”. والجدير بالذكر أنها طبقت هذا

الوصف نفسه، مؤخرا، على مريض آخر.

وفي الإطار نفسه، أوردت هولتكرانتز “إذا كان بإمكان الصبي الحصول على إقامة آمنة مع كل أفراد
عائلته، فإن التشخيص الذي وُصف له سيُمكنه من التعافي في غضون سنة واحدة”. في المقابل، “إذا
كان الصبي لا يملك مكانا آمنا يعيش فيه، فإنه لن يستيقظ أيًا كان البلد الذي سيعيش فيه”. على
العموم، يبدو أن الجدة هولتكرانتز ذات الشعر الرمادي، غير مدركة لقوتها والدور الذي تضطلع به،
فهي تسهل أحيانا على الأسر “الحصول على أنابيب التغذية” التي تملكها في أقرب الآجال، من أجل

كيد المعاناة التي يعيشونها لمجلس الهجرة. أن تساعدهم على تأ

ظهرت خلال القرن التاسع عشر، وخلال الثمانينيات، جذور مرض جديد في
الولايات المتحدة الأمريكية، حين أصبح الأطباء على وعي متزايد بانتشار

الاعتداء الجنسي على الأطفال

 التُقطت للأطفال اللاجئين، وهم يرقدون
ٍ
فضلا عن ذلك، يمتلئ هاتف هذه الطبيبة النفسية بصور

في السريـر بعيـون مغلقـة، ووجـوه شاحبـة، والـتي تُعـبرّ عـن الكثـير مـن الهـدوء الممـل. وفي هـذا الصـدد،
كتب الفيلسوف الكندي، إيان هاكينغ، “أن التشخيص يمكن أن يُصبح وسيلة لتعيش التجربة التي

يعيشها جميع المجتمع، فغالبا ما تتكيف الأمراض النفسية مع اهتمامات الثقافة ومخاوفها”.

تاريخيـا، وفي أواخـر القـرن التـاسع عـشر، في أوروبـا، عنـدما كـانت النسـاء يقـاومن عجزهـن الاجتمـاعي
والجنسي، ظهـر نـوع جديـد مـن النسـاء اللاتي اعتبرهـن الطـب مصابـات بالهسـتيريا، حيـث أنهـن كـنّ
يمارســن الجنــس بصــفة غــير منتظمــة وشنيعــة، فضلا عــن أنهــن أطلقــن العنــان لصــفات كــانت المــرأة

تحاول التخلص منها، منذ قرون.

كمــا ظهــرت خلال القــرن التــاسع عــشر، وخلال الثمانينيــات، جــذور مــرض جديــد في الولايــات المتحــدة
الأمريكيـــة، حين أصـــبح الأطبـــاء علـــى وعـــي متزايـــد بانتشـــار الاعتـــداء الجنسي علـــى الأطفـــال. وتـــم
تشخيص إصابة آلاف النساء بمرض اضطراب تعدد الشخصية. علاوة على ذلك، اكتشف الأطباء
كـثر مـن الشخصـيات المختلفـة، الـتي -علـى الأغلـب- تعرضـت واحـدة منهـا أن لـديهن شخصـيتين أو أ
علــى الأقــل لإســاءة المعاملــة في طفولتهــا. في الواقــع، يتســاءل البعــض إن كــان مــا يحصــل في المجتمــع
حقيقيا؟ لكن السؤال الأنسب الذي يجب طرحه في هذا السياق هو “ما الذي ساهم في وجود مثل

هذه التصرفات، في مثل هذه الحضارة؟”.

من وجهة نظر شخص غريب، تبدو بلاد السويد نموذجا لليوتوبيا الإنسانية.



لكن لمدة عشرين سنة، كان السويديون يجادلون حول الحدود الصحيحة
لنوايا بلدهم الحسنة

على صعيد آخر، لم يتفاعل أي بلد مع أزمة اللاجئين، هذه الأزمة الأخلاقية التي نعاني منها في عصرنا
كثر من السويد، حيث أن هؤلاء الأطفال سوف يجسدون أسوأ ثمرة من ثمرات الخيال في الحالي، أ
البلاد، إذا مــا قــامت السويــد بــالتخلي عــن قيمهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، ينــد هــؤلاء الأطفــال ضمــن
نقـاش أخلاقي وسـياسي محـوري حـول هويـة هـذه البلاد، مـع الأبطـال (الأطبـاء)، والضحايـا (المـرضى)،

والأشرار (أولئك الذين يشككون في معاناة الضحايا).

تطرقت صحيفة “داغنس نييتر” السويدية لحقيقة هذا المرض الذي ظهر مؤخرا، حيث أورد المؤ
السويـدي، كـارين يوهـانسون، “لم تكـن تتمتـع أخلاقيـات التعـاطف بهـذه القـوة، الـتي تغذيهـا قـوة إثـم
تاريخي مبهم. كانت هذه الصورة الكاملة للسويد، ذلك البلد الذي يتمتع بثروة كبيرة، ولكنه يستعد

كثر الناس عوزا واحتياجا”. لترحيل أ



قال جورجي، “لم أعد أمتلك كل ما كنت أملك من إرادة”

من وجهة نظر شخص غريب، تبدو بلاد السويد نموذجا لليوتوبيا الإنسانية. لكن لمدة عشرين سنة،
كان السويديون يجادلون حول الحدود الصحيحة لنوايا بلدهم الحسنة. بيد أنه في السنوات الثلاث
يــا وأفغانســتان، اللجــوء في السويــد، ازداد الماضيــة، عنــدما طلــب نحــو ثلاثمائــة ألــف لاجــئ، مــن سور
شعـور السويـديين بـأن البلاد لم تعـد قـادرة علـى أن تكـون ذات قلـب رحيـم، وصـدر رحـب يسـع جميـع

طالبي المساعدة.

يــة في ســياق متصــل، حصــل حــزب الــديمقراطيين السويــديين، وهــو حــزب لــه جــذور في الحركــة الناز
الجديدة، على تأييد  في المائة من السكان، مدعيا أن الهجرة تهدد البلد. وعلى امتداد السنتين
المـاضيتين، وضعـت السويـد ضوابـط علـى حـدودها، وقيـودا جديـدة علـى طـالبي اللجـوء؛ أعلـن عنهـا

عضو بارز في البرلمان وعيناه مغرورقتان بالدموع.

منــذ مــا يقــارب عقــدين مــن الزمــن، كــان الســؤال الســياسي الــذي يشغــل العديــد مــن البلــدان، بعــد



انتشال جثث مئات الأطفال من الماء “ماذا يجب علينا أن نفعل بشأن الهجرة؟ ولكن الأمر اللافت
للانتباه أن نسبة الإصابة بمرض فقدان الرغبة في الحياة قد انخفض في سنة ، بعد أن اتخذ
كثر تساهلا مع هذه الأزمة، لكن هذه الحالة المرضية لا زالت تنتشر وتصيب مجلس الهجرة نهجا أ

العشرات من الأطفال.

أرسل  من زملاء جورجي رسائل له، حيث كتبت إحدى صديقاته وتدعى
لويز “لقد افتقدناك في هذه الأسابيع القليلة، التي كانت جدّا مملة من دونك”

في السنة الماضية، فقد حوالي  طفلا القدرة على التحرك والحديث. علاوة على ذلك، أصبح هناك
الآن توافق عام في الآراء على أن هؤلاء الأطفال لا يقومون بمخادعة الناس، ولكن لا أحد يعلم لماذا
كثر من عشرين طبيبا أصبح هذا المرض منتشرا بصفة خاصة في السويد. في الحقيقة، تحدثتُ مع أ
سويديا كانوا قد عالجوا هؤلاء المرضى، الذين فقدوا الرغبة في العيش، أو كتبوا عنهم، ولكني لم أجد
منهم أي تفسير مقنع، فضلا عن أنهم ترددوا في اقتراح أي فرضية تتعلق بطبيعة المرض الذي يشكو

منه هؤلاء الأطفال.

وفي هـذا السـياق، قـال لي طـبيب نفسي للأطفـال في مسـتشفى سـكاين الجـامعي، الـذي يقـع جنـوب
كســيل جوهــانسون، وقــد عــالج  طفلا مصابــا بهــذه الحالــة، “أنــا لســت السويــد، يــدعى بيــورن أ
مقتنعــا بــأن هــذا يحــدث فقــط في السويــد. ولكــن ربمــا لا يتــم توثيــق هــذا المــرض، ومنــاقشته إلا في

السويد؟”.

أرسل  من زملاء جورجي رسائل له، حيث كتبت إحدى صديقاته وتدعى لويز “لقد افتقدناك في
يد القيام هذه الأسابيع القليلة، التي كانت جدّا مملة من دونك”، وأضافت في رسالتها إن “كل ما أر
به هو معانقتك”. أما صديقه أولفيه فقد كتب “أنت شخص يستطيع إسعاد جميع من حوله”. من
جــانب آخــر، شعــر كــل زملاء جــورجي بــالذعر عنــدما علمــوا أن السويــد تعتزم ترحيلــه. وفي هــذا الإطــار،
كتبت ليلا ليزا “كانت صورته دائما راسخة في مخيلتنا، وكان موقف السلطات السويدية بمثابة ضربة

قاضية لنا جميعا”.

أصبحت أم جورجي، ريجينا، تلك المرأة الجميلة والحساسة، مصابة بصداع
مستمر بسبب مرض ابنها، فضلا عن أنها أصبحت منعزلة ومكتئبة بسبب

توقف ابنها الآخر، سافال، عن الذهاب إلى المدرسة

فضلا عن ذلك، كان مدرسو جورجي يزورونه، مرة كل أسبوع، ويقرؤون له الروايات ومقتطفات من
كتبه المدرسية، أما أصدقاؤه، فكانوا يزورونه مرتين أو ثلاثا في الأسبوع، ويحادثونه وهو نائم في سريره.
وعلــى الرغــم مــن أن الأطبــاء النفســيين لا يعرفــون مــا إذا كــان الأطفــال فاقــدي الرغبــة في الحيــاة
يســتطيعون اســتئناف الحــديث، إلا أنهــم يوصــون بمعاملــة المــرضى كمــا لــو كــانوا واعين بكــل مــا يــدور



حولهم، نظرا لأنه عندما زار فلوريدان جورجي في المستشفى، قال له: “نحن نتوق لك”، فشعر أنه
يحرك عينيه، على الرغم من أن جفنيه كانا مغلقين.

وفي الأثنــاء، أصــبحت أم جــورجي، ريجينــا، تلــك المــرأة الجميلــة والحساســة، مصابــة بصــداع مســتمر
بسبب مرض ابنها، فضلا عن أنها أصبحت منعزلة ومكتئبة بسبب توقف ابنها الآخر، سافال، عن
الذهـاب إلى المدرسـة. وفي هـذا السـياق، قـال طـبيب مـن مسـتشفى فـالون إن “الخـوف والقلـق كـان

ينتاب سافال من أن تقوم الشرطة بالقبض عليه وترحيله”.

وعلى الرغم من أن هولتكرانتز أشارت إلى أن حالة جورجي تعتبر غيبوبة، إلا أنها اعترفت بأن المصطلح
ليس دقيقا تماما. ففي كل مرة كانت تزور فيها جورجي، وتقوم بإجراء بعض الاختبارات التي يتفاعل
معها المرضى الذين يدخلون في غيبوبة، كان جورجي لا يتحرك. من ناحية أخرى، كانت كلما اختبرت
ــابينسكي كوســيلة يــف ب مداعبــة إحــدى قــدميه، وهــو الاختبــار الــذي صــممه طــبيب الأعصــاب جوز
لتحديد ما إذا كان شلل المريض عضويا أو هستيريا، كان جورجي يحركّ إصبع قدمه الكبير، مما يشير

إلى أنه لم يلحق ضرر هيكلي بدماغه.

في الخريف الماضي، أخذتني هولتكرانتز للقاء شقيقتين، من كوسوفو، كانتا
مصابتين بمرض جورجي نفسه. وكانت جينيتا، الأصغر سنا، طريحة الفراش،
ولم تستجب لمدة سنتين ونصف لأي علاج، منذ أن كانت تناهز الاثنتي عشرة

سنة

في أبريل/نيسان، بعد أربعة أشهر من إصابة جورجي بالمرض، تم تأجيل ترحيل العائلة، نظرا لخطورة
اســتعمال أنبــوب التغذيــة أثنــاء الطــيران. ومــؤخرا لاحظــت هــولتكرانتز أنــه بــدأ يتجــاوب ويتفاعــل مــع
العلاج، في حين لاحــظ طــبيب في مســتشفى فــالون أن “عضلات يــدي وســاقي جــورجي لا تصــدر أي
تفاعـــل، فضلا عـــن أن يـــديه لا تتجـــاوب مـــع أي اختبـــار ولا تتحـــرك. وقـــد كتـــب الطـــبيب في إحـــدى

ملاحظاته، أن جورجي بالكاد باق على قيد الحياة.

في الخريف الماضي، أخذتني هولتكرانتز للقاء شقيقتين، من كوسوفو، كانتا مصابتين بمرض جورجي
نفسه. وكانت جينيتا، الأصغر سنا، طريحة الفراش، ولم تستجب لمدة سنتين ونصف لأي علاج، منذ
كتوبر/تشرين الأول سنة أن كانت تناهز الاثنتي عشرة سنة. وفي رسالة موجهة إلى مجلس الهجرة في أ
، حـذرت هـولتكرانتز مـن أن “الـشيء الوحيـد الـذي يمكـن أن يساعـد جميـع أفـراد الأسرة علـى

الخروج من إحساسهم بالعجز هو توفير الشعور بالأمان لهم”.

بعد مرور سنة، رُفض طلب إقامة العائلة. ونتيجة لذلك، فقدت شقيقة جينيتا، إباديتا، البالغة من
العمر خمسة عشر عاما، في غضون أربع وعشرين ساعة، القدرة على المشي. وفي الأثتاء، حاول والدها
محرمّ أن يجبرها على الذهاب إلى المدرسة، بوضعها على مقعد دراجة هوائية ودفعها. ولكن عندما
وصلوا إلى المدرسة، كانت إباديتا تترنح، فحملها محرمّ إلى منزلها، حيث بقيت طريحة الفراش على



مدى الأشهر الخمسة الماضية.

أوضحت الأم نوريج أن أطفالها تعرضوا للمضايقات في كوسوفو لكونهم غجرا.
وفي هذا الصدد، قالت “نحن من الرومان، وليس لدينا بلد، ولكننا نعامل

معاملة سيئة هنا”

في واقع الأمر، تعيش هذه الأسرة وسط السويد، في سكن يضم اللاجئين. وعندما زرنا هذا السكن،
كانت البنتان تستوليان على غرفة النوم الوحيدة في الشقة، وتنامان على سريرين تم وضعهما في
منتصـف الغرفـة. وبجـانب سريريهمـا، توجـد حزمـة مـن الحفاظـات. وكـانت البنتـان تضعـان رأسـيهما
علـى الوسـادة وتنظـران إلى تساقـط الثلـوج مـن النـافذة. كـانت جينيتـا تضـع أنبـوب تغذيـة مـن خلال

فتحة الأنف اليمنى، وإباديتا من خلال فتحة أنفها اليسرى.

وأثنــــاء لقــــاء الأسرة بمجلــــس الهجــــرة، ســــنة ، أوضحــــت الأم نــــوريج أن أطفالهــــا تعرضــــوا
للمضايقات في كوسوفو لكونهم غجرا. وفي هذا الصدد، قالت “نحن من الرومان، وليس لدينا بلد،
ولكننا نعامل معاملة سيئة هنا”. وأخبرت مجلس الهجرة بأنهم لا يستطيعون العودة إلى كوسوفو،
لأنــه “لا توجــد إمكانيــة للعيــش هنــاك”. وعلــى الرغــم مــن أنهــا لم تكــن تملــك الوثــائق اللازمــة لإثبــات
ادعاءاتهــا، إلا أن بناتهــا أثبتن الآن صــحّة أقوالهــا. قــادت نــوريج هــولتكرانتز إلى غرفــة النــوم، وعنــدما
ســحبت اللحــاف مــن علــى وجــه جينيتــا فتحــت جفــن عينيهــا بأصابعهــا. كــانت جينيتــا تحــدّق مثــل

شخص ميت.



يــح الفــراش، قــال إنــه كــان يشعــر كمــا لــو كــان في مكعــب خلال الأشهــر الــتي قضاهــا جــورجي وهــو طر
زجــاجي ذو جــدران هشــة، يقــع في أعمــاق المحيــط. وإذا تحــدث أو تحــرك داخلــه، فإنــه كــان يعتقــد أن

الزجاج سوف يتحطم. وبالتالي سوف يغرق في الماء.

كدت هولتكرانتز أن حالة جينيتا مستقرة، ولكن دماغها في حالة سبات، أو كأنه محفوظ في كيس أ
يــن للملابــس الشتويــة. ســارت هــولتكرانتز إلى الجــانب الآخــر مــن السريــر وفتحــت عيــون إباديتــا، تخز
ولكنهـا لم تتمكـن مـن العثـور علـى بؤبـؤ في عينيهـا. كـانت عيناهـا بيضـاوان، نتيجـة لـرد الفعـل المعـروف
باســم ظــاهرة بيــل، حيــث تتراجــع مقلــة العين لحمايــة القرنيــة، فاســتنتجت هــولتكرانتز “أن وضعهــا
ليــس معقــدا”.  ثــم قــامت بقيــاس نبــض وضغــط دم إباديتــا فوجــدت أنهمــا طبيعيــان، علــى عكــس

شقيقتها، التي انخفض نبضها وضغط دمها، خلال السنتين الماضيتين اللتين قضتهما في الفراش.

إثر ذلك، طلبت هولتكرانتز من محرمّ مكعبات ثلج، ولكنه لم يتمكن من العثور على أي مكعبات في
الثلاجة، لذلك عاد مع كيس من الدجاج المجمد. وضعت هولتكرانتز الدجاج المجمد على معدة أبديتا



ية، واختبرت نبضها وضغط دمها مرة أخرى؛ إذ من المعروف أنه في الوضع الطبيعي لشخص العار
عادي، يُحدث البرد المفاجئ تقلبات في معدل النبض وضغط الدّم، ولكن الإشارات الحيوية لإباديتا
ظلت على حالها. طوال هذا الاختبار، كانت نوريج تبكي بصمت وبطريقة غير مزعجة، لا تثير انتقاد

أي شخص.

في سنة ، تطرق الفيزيولوجي الأمريكي، والتر كانون، إلى ظاهرة
تسمى “موت الفودو“، التي لاحظها في ثقافات السكان الأصليين، والتي

وصفها كانون “إنها قوة مميتة للخيال، تعمل من خلال إثارة الرعب بصفة
متواصلة.“

والجدير بالذكر أن الفتاتان كانتا تتمتعان بجمال أخاذ، وباستثناء بقع حب الشباب التي كانت على
ذقن إباديتا، كانتا تتمتعان ببشرة مثالية، وأجساد رشيقة وخفيفة. وعندما قامت هولتكرانتز بتطبيق
فحـص الثـدي علـى إباديتـا، تنفسـت البنـت بشكـل أعمـق قليلا بعـد أن تـم لمـس ثـدييها، ولكـن تعـابير

وجهها لم تتغير أبدا.

لم تقــم هــولتكرانتز بكتابــة أي ملاحظــات أثنــاء فحصــها للبنتين، نظــرا لأنهــا لم تلاحــظ أي شيء جديــد لا
تعرفـه في حالـة جنيتـا وإباديتـا. وبعـد الانتهـاء مـن إجـراء جميـع الفحوصـات، قـدمّت العائلـة للضيـوف
صحنا من البسكويت. في الحقيقة، كان للفتاتين ابن عم قد أصيب بذات المرض أيضا. لذلك لم تتردد
هولتكرانتز، خلال هذه المقابلة، عن سؤال محرمّ وزوجته نوريج، من خلال مترجم روماني، إذا كانوا
يظنون أن هذا المرض معد؟ إلا أن الأم قاطعت هولتكرانتز قبل أن يترجم المترجم السؤال قائلة: “لا،

لا، لا، لم يكونوا على اتصال مع ابن عمهما عندما كانتا مريضتين”.

في المقابل، راودني الفضول لذلك تساءلت إن كان من الممكن انتقال هذا المرض من أخت إلى أخرى؟
وأشرت إلى أنـــه حـــتى الاكتئـــاب يمكـــن أن يكـــون معـــديا. رفضـــت هـــولتكرانتز، الـــتي بـــدا أنهـــا تنظـــر
إلى تلميحـاتي علـى أنهـا أبعـد عـن الواقـع، السـماح للمترجـم بترجمـة سـؤالي. ولكـن نـوريج اسـتطاعت
فهم الحديث الذي يدور بيننا، وأجابت مباشرة “لقد مرضت لأنها رأت شقيقتها في هذه الحالة”. وفي
هــذا الإطــار، أشــار محــرمّ إلى أن أبــديتا عنــدما قــرأت رفــض مجلــس الهجــرة بــدأت بــالاهتزاز والبكــاء
وقالت: “لن أتمكن أبدا من رؤية أختي تتعافى”. وقد قالت ذلك لأنها سمعت حوارا جمع الطبيب

بوالديها، قال لهما خلاله “إن تصريح الإقامة هو العلاج الوحيد لابنتيكما”.

صرحّ رئيس الجمعية السويدية لطب نفس الأطفال والمراهقين، لارس
جولسون، أنه “بصفتنا أطباء، لا نملك الأدوات اللازمة لمعالجة هؤلاء المرضى.

بالتالي، لا نقدر إلا على الوجود بجانبهم والحرص على إبقائهم على قيد
الحياة”



في سـنة ، تطـرق الفيزيولـوجي الأمريـكي، والـتر كـانون، إلى ظـاهرة تسـمى “مـوت الفـودو“، الـتي
لاحظها في ثقافات السكان الأصليين، والتي وصفها كانون “إنها قوة مميتة للخيال، تعمل من خلال
إثارة الرعب بصفة متواصلة.“ من جهة أخرى، تتميز هولتكرانتز بالعديد من الصفات الحسنة، على
يــن، فضلا عــن ســخائها غــير المحــدود، حيــث تســمح الســيدة، في أغلــب غــرار تواضعهــا، وإيثارهــا للآخر

الأحيان، لطالبي اللجوء بالبقاء في منزلها لأشهر أو سنوات.

وفي المقابل، تبدو القصة التي ترويها البروفيسورة عن علّة مرضاها مقنعة للغاية، والتي من المرجح
أنها تعزّز، عن غير قصد، الأعراض التي تظهر لديهم. وكما هو الحال بالنسبة لرجل الطب، تتمتع
هـولتكرانتز بالسـلطة الكافيـة لتشكيـل المعتقـدات الـتي يكوّنهـا الأشخـاص عـن بيولـوجيتهم الخاصـة.
بمعـنى آخـر، تسـاهم هـولتكرانتز وغيرهـا مـن الأطبـاء السويـديين في خلـق الظـروف الملائمـة لظهـور مـا
يُعــرف “بتــأثير نوســيبو”، حيــث أنــه في حــال لم تضمــن العــائلات الإقامــة الدائمــة، فلــن ينجــح الــدواء
الوحيد في شفاء أبنائها. وعلى الرغم من أنه لم تسجل حالات وفاة لمرضى “اللامبالين”، إلا أن البعض

منهم بقي طريح الفراش لما يقرب من أربع سنوات.

وفي هذا الصدد، صرحّ رئيس الجمعية السويدية لطب نفس الأطفال والمراهقين، لارس جولسون،
أنـه “بصـفتنا أطبـاء، لا نملـك الأدوات اللازمـة لمعالجـة هـؤلاء المـرضى. بالتـالي، لا نقـدر إلا علـى الوجـود
بجانبهم والحرص على إبقائهم على قيد الحياة”. كما يعتقد جولسون أن الأطباء تم تكليفهم بحل
ــد ضمــن مســؤولية الحكومــة بالأســاس. ــة، وتن ــة وهيكلي ــة، وإنمــا اجتماعي ــة ليســت طبي معضل
وأضاف الطبيب أن “الناس يظنون أنهم قد قدموا إلى الأرض الموعودة، إلا أننا لم نرق إلى مثلنا العليا

بعد”.

على الأوراق الطبية، تم وصف المرضى على أنهم أشخاص على درجة عالية
من السموّ، فضلا عن تمتعهم بذكاء متّقد وحساسية مرهفة، كما أنهم أفضل

من يتم استيعابهم داخل عائلاتهم

ومن المثير للاهتمام، أن السويديين يملكون قدرة على لوم أنفسهم عند الفشل في إظهار تعاطفهم
تجاه الآخرين. خلافا لذلك، وعند التطرق إلى قضية الأطفال الذين فقدوا الرغبة في العيش، يبدو أن
رمزية المرض من الناحية الأخلاقية تسببت في تفاقمه وانتشاره. وفي هذا الإطار، أصبح الصراع القائم

لمواجهة هذا المرض بمثابة سعي حثيث من أجل إعادة إحياء القيم الإنسانية المهددة في السويد.

من ناحية أخرى، وعلى الأوراق الطبية، تم وصف المرضى على أنهم أشخاص على درجة عالية من
السموّ، فضلا عن تمتعهم بذكاء متّقد وحساسية مرهفة، كما أنهم أفضل من يتم استيعابهم داخل
عـــائلاتهم. خلافـــا لذلـــك، اتضـــح أن الـــدواء الموصـــوف للمـــرضى غـــير فعـــال، علاوة علـــى أن المعالجـــة

بالتخليج الكهربائي اعتبرت غير أخلاقية.

ووفقا لما أفادت به طبيبة نفس الأطفال في ستوكهولم، لوتا سبانغنبرغ، للصحيفة، فإنها ترى في تلك



كدوا على رفضهم الطرق “إجبارا للأطفال على العودة إلى الحياة، وذلك على الرغم من أنهم قد أ
لها”. كما أن سبانغنبرغ تعتبر المرض شكلا من أشكال التواصل، بعد أن عجزت الكلمات عن ذلك،

حيث أنه يعد بمثابة “وسيلة لإيضاح أن هذا الأمر لا يوصف”.

في الحقيقــة، وجــد اللاجئــون أنفســهم في عزلــة، في كنــف ثقافــة لا تمــت لصــدماتهم بصــلة، وغالبــا مــا
يــدة مــن التعــبير النفسي. وفي الولايــات المتحــدة، في الفــترة الممتــدة مــا بين اعتــبروا حــاملين لأشكــال فر
الثمانينيات والتسعينيات، كان اللاجئون الأصحاء القادمون من لاوس، يأوون إلى الفراش ويبكون
خلال نومهم، ثم لا يستيقظون أبدا. وقد خلص الأطباء إلى أن الكوابيس التي راودتهم قد أرعبتهم
يبـا، فقـدت  امـرأة كمبوديـة، كـنّ قـد شهـدن علـى حـد المـوت. وفي كاليفورنيـا، في نفـس الفـترة تقر

تعرض أفراد عائلتهن للتعذيب أثناء حكم “بول بوت”، القدرة على الرؤية.

قال طبيب الأطفال في مستشفى جامعة كارولنسكا، كارل سالين، الذي يقوم
بإعداد أطروحة دكتوراة حول اللامبالاة، إنه يرى في رضى الأطباء بترك الأطفال
في حالة أشبه بالغيبوبة لعدة أشهر أو سنوات إلى أن تمنحهم السويد الإقامة،

أمرا مثيرا للقلق

وعند مقارنة الأمثلة الآنف ذكرها بحالة الأطفال اللامبالين بالبقاء على قيد الحياة، تبدو معاناتهم
النفسية متشابهة إلى حد كبير، حيث أنهم يشعرون بالعجز التام، ومن ثم يتجسّد شعورهم على
أرض الواقع. وقد وصف الشاعر دونالد مايكل توماس هذه الحالة على أن “اللاوعي يمثل مصدر

رموز دقيق ومتحذلق”.

مـن جهتـه، قـال طـبيب الأطفـال في مسـتشفى جامعـة كارولنسـكا، كـارل سـالين، الـذي يقـوم بإعـداد
أطروحة دكتوراة حول اللامبالاة، إنه يرى في رضى الأطباء بترك الأطفال في حالة أشبه بالغيبوبة لعدة
أشهر أو سنوات إلى أن تمنحهم السويد الإقامة، أمرا مثيرا للقلق. وأشار سالين إلى “وجود طريقة
أخــرى قــادرة علــى إعطــاء الاطفــال الأمــل مــن خلال معــاملتهم بشكــل لائــق، وعــدم تركهــم طريحــي

الفراش مع أنبوب أنفي طوال تسعة أشهر”.

بالإضافـة إلى ذلـك، يعتقـد سـالين أن “السـؤال يبقـى مفتوحـا فيمـا إذا كـان هنـاك بالفعـل حـل طـبي
للمشكلة، ذلك أن أحدا لم يحاول إيجاده حقا. وعلاوة على ذلك، لم يتم إجراء سوى عدد قليل من
يـــة نحـــو إيجـــاد وتطـــبيق يبيـــة حـــول المـــرض، وهـــي تمثـــل إحـــدى الخطـــوات الضرور البحـــوث التجر

العلاجات”.

في أواخر شهر أيار/مايو من سنة ، تلقّت عائلة جورجي رسالة أخرى من
مجلس الهجرة. ومن بين ما جاء في هذه الرسالة أن “مجلس الهجرة لم يجد
أي سبب للتشكيك فيما ورد حول صحة جورجي، وبالتالي، فهو في حاجة إلى

بيئة آمنة ومستقرة وظروف معيشية من أجل التعافي



وفي هـذا السـياق، علـق سـالين قـائلا “لقـد حـاولت إقنـاع العديـد مـن الأشخـاص بالتعـاون معـي مـن
أجل القيام بالأبحاث والدراسات، غير أنني واجهت مقاومة بخصوص الاطلاع على ما يحدث داخل
كد طبيب الأطفال أن أدمغة المرضى، فضلا عن الاعتراف بوجود نظام بيولوجي في هذا العمل”. وأ
“الآباء قد أحاطوا أطفالهم بهذا النوع من المعتقدات، التي ترتبط بشكل وثيق بتصريح الإقامة، وهو

الأمر الذي يمثل رمز هذه المعركة”.

في أواخر شهر أيار/مايو من سنة ، تلقّت عائلة جورجي رسالة أخرى من مجلس الهجرة، التي
قامت جارتهم إلينا زابولسكايا بترجمتها على مسامع العائلة. ومن بين ما جاء في هذه الرسالة أن
“مجلس الهجرة لم يجد أي سبب للتشكيك فيما ورد حول صحة جورجي، وبالتالي، فهو في حاجة
إلى بيئة آمنة ومستقرة وظروف معيشية من أجل التعافي”. ونتيجة لذلك، تم منح الأسرة الإقامة

الدائمة في السويد.

وعلى الفور، اندفع والدا جورجي إلى غرفة نوم ابنيهما ليزفا إليه البشرى، غير أن هذا الأخير لم يظهر
أي ردّة فعل، وعندها أخبرتهم زابولسكايا أنه “غير قادر على الاستماع إليهم، كما أنه غير مدرك لما
يحــدث حــوله”. وخلال الأســبوعين التــاليين، ســعى كــل مــن شقيــق جــورجي، ووالــداه، وأصــدقاؤه،
لمساعدته على استيعاب الأخبار السعيدة، حتى أن أسرته رافقته، وهو على كرسيه المتحرك، إلى حلبة
للتزلج على الجليد. وعلى الرغم من متابعة جورجي لزملائه خلال لعبهم الهوكي، إلا أن الهواء النقي
لم يحـدث تغيـيرا جليـا علـى نفسـية الصـبي. في الـوقت ذاتـه، واصـل أحـد أصـدقائه الصراخ قـائلا “لقـد
حصلنا على إجابة إيجابية”، وأضافت الجارة قائلة “لقد حاولنا أن نظهر لجورجي أن حالتنا المزاجية

قد تغيرت للأفضل”.

بعد أسبوعين من تلقي الأسرة لخبر الإقامة الدائمة في السويد، قام جورجي
بفتح عينيه “لمدة قصيرة… قصيرة جدا”، ولكن الصبي سرعان ما أعاد إغماض
عينيه، حيث قال في وقت لاحق إن “الضوء كان مؤلما للغاية، إلا أنني أتذكر رؤية

أفراد عائلتي”

كد الطبيب النفسي في كان والدا الصبي على ثقة تامة بأن تعافي ابنيهما أصبح وشيكا. في المقابل، أ
كســيل جوهــانسون، أن اســتيعاب المريــض اللامبــالي للتغــيرات مســتشفى ســكونا الجــامعي، بيــورن أ
الحاصـــلة في محيطـــه قـــد يســـتغرق عـــدة أســـابيع وأحيانـــا بضعـــة أشهـــر. فضلا عـــن ذلـــك، أوضـــح
جوهــانسون أن “حســم الأم الــذي يظهــر في نــبرة صوتهــا، بالإضافــة إلى أســلوبها خلال التحــاور مــع
زوجهـا، أمـران في منتهـى الأهميـة. في الواقـع، يسـاهم شكـل الحـوار ضمنيـا في مـد الطفـل بالشجاعـة

اللازمة من أجل التطلع شيئا فشيئا إلى المستقبل”.

في الســادس مــن شهــر حزيران/يونيــو، أي بعــد أســبوعين مــن تلقــي الأسرة لخــبر الإقامــة الدائمــة في
السويد، قام جورجي بفتح عينيه “لمدة قصيرة… قصيرة جدا”، وفقا لما أفادت به جارة الأسرة. ولكن
الصبي سرعان ما أعاد إغماض عينيه، حيث قال في وقت لاحق إن “الضوء كان مؤلما للغاية، إلا أنني



أتذكر رؤية أفراد عائلتي”. بالإضافة إلى ذلك، اهتز جسد الصبي خلال هذه العملية، كما لو أنه قام
بمجهود يفوق قدراته الطبيعية.

يفيكا، وعائلتها أيضا، الإقامة قبل ثلاث سنوات، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم منح جارة جورجي، ر
وذلــك بســبب المــرض الــذي أصــاب الفتــاة، وقــد تطلــب الأمــر ثمانيــة أشهــر مــن أجــل تعافيهــا. خلافــا
لذلك، لم تكن الجارة زابولسكايا على يقين بالتعافي التام لريفيكا، وهو ما أخبرت به الصحيفة، مؤكدة
أن “عقلها ليس في حالة طبيعية، نظرا إلى بطئها الشديد في الاستجابة، حيث أنها تمعن في التفكير

لوقت طويل”.

في  تموز/يوليو، تخلص جورجي من أنبوب الأنف، الذي رافقه لمدة سبعة
يارته في ذلك اليوم، والتقطت أشهر، فضلا عن أن الطبيبة هولتكرانتز قامت بز

له صورة

كبر، كما أن والدته قامت بتوثيق تطورات حالته في إحدى يفيكا، نجح جورجي بالتعافي بسرعة أ خلافا ر
دفـاتره المدرسـية. وبعـد ثلاثـة أيـام مـن حادثـة فتـح عينيـه، “شرب جـورجي القليـل مـن المـاء باسـتخدام
الملعقة”. وفي اليوم التالي، “تناول كمية صغيرة من المثلجات”. علاوة على ذلك، قام الصبي “بتحريك

يده” في اليوم الذي يليه. وبعد أربعة أيام، حاول جورجي “تحريك جسده.“

في  تموز/يوليــو، تخلــص جــورجي مــن أنبــوب الأنــف، الــذي رافقــه لمــدة ســبعة أشهــر، فضلا عــن أن
يــارته في ذلــك اليــوم، والتقطــت لــه صــورة. كــان جــورجي يرتــدي سروالا الطبيبــة هــولتكرانتز قــامت بز
ية “ديزل”، وقد جلس على أريكة سوداء، ومال برأسه إلى قصيرا وقميصا مدموغا بالعلامة التجار
الحائط، شاخصا ببصره إلى الأسفل. وفي الأثناء، كان فمه متراخيا ونظراته تخلو من التركيز، بالإضافة

إلى أن ذراعه كانت تبدو متثاقلة، وكأنها منفصلة عن بقية جسده، وحينها بدأ جورجي في الهمس.

كان شعره البني المجعد قد نما بشكل أشبه بممسحة من الفرو، لذلك قالت له هولتكرانتز “ربما
عليك أن تقص شعرك”، في حين كانت تمرر يدها على شعره. وعلى الرغم من أن الطبيبة اعتادت
ــة ــدى رفضــه لذلــك حين اتخــذ هيئ ــان، إلا أن الصــبي أب ــير مــن الأحي علــى فعــل تلــك الحركــة في كث
متشددة. وحين سألته هولتكرانتز إن كان بإمكانها الاستمرار في لمسه، أجاب جورجي في صوت ناعم

بالنفي، وهو ما اعتبرته الطبيبة علامة جيدة، ذلك أنه قد بدأ يعيد رسم الحدود حول جسده.

بحلول فصل الخريف، أصبح جورجي قويا بالقدر الكافي الذي يخول له العودة
إلى المدرسة، وقد تجنب أصدقاؤه إجراء محادثات حول مرضه

في الــوقت نفســه، بــدأ جــورجي، علــى غــرار أغلــب الأطفــال المصــابين باللامبــالاة، باســتعادة قــدراته
الجسدية، على عكس ترتيب فقدانها، حيث قام في البداية بفتح عينيه، والاتصال بصريا مع عائلته.



عقـب ذلـك، بـدأ الصـبي بالاعتمـاد علـى نفسـه عنـد تنـاول الطعـام، وبعـدها عـاد إلى المـشي، الـذي كـان
كــثر ثباتــا فيمــا بعــد. وفي النهايــة، اســتعاد جــورجي قــدرته علــى الكلام مهتزا في البدايــة، ولكنــه أصــبح أ

باستخدام جمل كاملة.

بحلـول فصـل الخريـف، أصـبح جـورجي قويـا بالقـدر الكـافي الـذي يخـول لـه العـودة إلى المدرسـة، وقـد
تجنـب أصـدقاؤه إجـراء محادثـات حـول مرضـه. وفي هـذا السـياق، قـال جـورجي للصـحيفة “إنهـم لا
يقومــون بطــ الأســئلة، كمــا أنــني أحــاول تجنــب التفكــير في الأمــر”. في المقابــل، سرعــان مــا كــان يشعــر
الصبي بالتعب، ذلك أن الحركات، التي كانت تلقائية فيما مضى، قد أصبحت تتطلب جهدا وتأنيا.
وفي العديد من المناسبات، كان جورجي يحس أن المسائل الحسابية ترهق دماغه، وهو ما دفعه إلى
مغادرة الصف. وفي غضون أسبوع، كان جورجي يما زملاء الدراسة، مما أثار دهشة مدير المدرسة،

فلوريدان، بقوله “لم نكن نصدق ما يحدث”.

خلال شهـر تشريـن الثـاني/نوفمبر، زارت الصـحفية جـورجي في منزلـه برفقـة الطبيبـة هـولتكرانتز، الـتي لم
تـره منـذ عـودته إلى المدرسـة. في الحقيقـة، كـانت تتوقـع رؤيـة طفـل مريـض، غـير أن جـورجي كـان دافئـا
ومتلهفــا في الــوقت ذاتــه. وبفضــل حصــول الصــبي علــى دروس اللغــة الإنجليزيــة علــى امتــداد أربــع
ــات، والســيارات، والرياضــات مــع ــبيتزا الأمريكيــة، والحلوي ــة ال ســنوات، كــان الطفــل تواقــا إلى مقارن
نظيراتها في السويد. وفي الأثناء، سأل جورجي الصحفية قائلا “حين كنت في المدرسة وأصغر سنا، هل
كنت على علم بوجود بلد يُدعى السويد؟”، إذ افترض الصبي عكس ذلك؛ باعتبار أن السويد “بلد
مسالم وخال من الحروب والثورات”. كما كان الصبي يظن أن العطلة الوطنية الوحيدة هي “يوم

كعكة القرفة”.

تداول الأطباء، الذين كانوا يعالجون معضلة اللامبالاة، على نطاق واسع،
حكاية مريضة شابة تعلمت اللغة السويدية حين كانت فاقدة للوعي. ومن

هذا المنطلق، كانت هولتكرانتز تأمل أن جورجي قد تعلّم أيضا هذه اللغة خلال
فترة إغلاقه لعينيه

والجدير بالذكر أن منزل الأسرة كان مشرقا يتمتع بهواء متجدد، بالإضافة إلى النباتات المتسلقة التي
كانت تزين الجدران، وأصص النباتات على النوافذ. أثناء ذلك، سلمت هولتكرانتز جورجي استطلاعا
يحتـوي علـى أسـئلة قسّـمت علـى ثلاث مجموعـات مـن البيانـات، تمـت صـياغتها حسـب مسـتويات
متفاوتة من الثقة في الذات وفي العالم. كما طالبت هولتكرانتز الصبي باختيار الإجابة التي تتوافق مع

مزاجه.

كان جورجي معتادا على اختيار الإجابات الأكثر تفاؤلا، من قبيل “سوف أتحسن من أجل نفسي”،
كون جيدا مثل الأطفال الآخرين”، و”أنا راض عن مظهري و”أنا لا أشعر بالوحدة”، أو “بإمكاني أن أ
الخارجي”. وفي حال اختار الصبي خيارا أقل تفاؤلا، على غرار “أجد صعوبة في اتخاذ القرارات”، كان

يقوم برسم نجمة بجانب الإجابة ويكتب “في بعض الأحيان، ولكن الأمر سهل في العادة”.



تــداول الأطبــاء، الذيــن كــانوا يعــالجون معضلــة اللامبــالاة، علــى نطــاق واســع، حكايــة مريضــة شابــة
تعلمــت اللغــة السويديــة حين كــانت فاقــدة للــوعي. ومــن هــذا المنطلــق، كــانت هــولتكرانتز تأمــل أن
جــورجي قــد تعلّــم أيضــا هــذه اللغــة خلال فــترة إغلاقــه لعينيــه، إلا أن الصــبي لم يكــن حــتىّ علــى علــم
بمقدم معلميه إلى بيته. من جهة أخرى، كان مستوى جورجي الدراسي، في السابق، مقبولا، أما الآن
فقد أصبح أقل من ذلك، حيث قال الصبي “إن الأمر ليس سيئا للغاية، ذلك أن مردودي أصبح

متوسطا إلا أنني لست أسوأ، حسنا ليس بعد”.

لاحظت الطبيبة زابولسكايا تدهورا على مستوى اللغة عند الصبي، حيث
قالت إن الاسرة “لا تزال في طريقها نحو التعافي مجددا”

وفي الأثناء، قدمت والدة جورجي، ريجينا، من المطبخ وهي تحمل طبقا من اللازانيا، واضعة إياه على
الطاولة في غرفة المعيشة. في واقع الأمر، كانت الأم وزوجها يشعران بقليل من الدهشة والرهبة تجاه
ابنهما، الذي أتم تناول طبق كامل من اللازانيا، بالإضافة إلى ثلاث كعكات من الحلوى، كما أنه كان
قادرا على التواصل باللغتين السويدية والإنجليزية. فضلا عن ذلك، عاد الصبي إلى استخدام اللغة

الروسية أيضا.

في المقابل، لاحظت الطبيبة زابولسكايا تدهورا على مستوى اللغة عند الصبي، حيث قالت إن الاسرة
“لا تـزال في طريقهـا نحـو التعـافي مجـددا”. ومـن ثـم تـوجهت هـولتكرانتز إلى جـورجي بالملاحظـة، قائلـة
“إنــه مــن الطــبيعي أن شعــورك بــالتعب لا يــزال متــواصلا”. مضيفــة أن “الأمــر يتطلــب القليــل مــن
الوقت، وعندها سوف تسترد عافيتك تماما، ونحن واثقون من ذلك”. وفي إشارة إلى بطء تعافيه،

أوضحت الطبيبة أنه “قد يكون مرتبطا بالأفكار وليس على مستوى الجسد فقط”.

كبر من أجل إقناع المجلس كان جورجي يشعر أن على والديه بذلا مجهود أ
بأنهم ينتمون إلى السويد، حيث تساءل “ما أهمية ذهابي إلى المدرسة إذا لم

أستطع البقاء هنا في السويد، والحصول على وظيفة في هذا البلد؟

مــن جــانب آخــر، تطــرق جــورجي للأشهــر الــتي قضاهــا في الفــراش، حيــث أشــار إلى أنــه أحــس نفســه
حبيس علبة زجاجية ذات جدران هشة، موجودة في قاع المحيط. وفي السياق ذاته، أوضح جورجي
أنــه كــان يظــن أن مــن شــأن حــديثه أو حركتــه خلــق اهتزاز يتســبب في تحطــم الزجــاج، حيــث “أن المــاء
سـوف يتـدفق إلى الـداخل ويتسـبب في مقتلـي”. وعنـد الانتهـاء مـن تنـاول الطعـام، سـألت الصـحفية
جورجي إن كان مدركا أن أسرته قد مُنحت الإقامة بسببه، حيث اعتبر أن السؤال مطروح من قبل
أحد معلميه لجديته. وبعدها أجاب الصبي قائلا أنه “حين أفكر في الأمر الآن، لا أعتقد أنني تعمدت
الوقوع في المرض، وهو ليس الحال عندما أفكر في الشعور الذي أحسست به داخل قفص الزجاج”.

من جهتها، وحين شعرت بالقلق حول التوجه الذي يتخذه المسار غير المناسب لتساؤلات الصحفية،



قاطعتهــا هــولتكرانتز وقــالت لجــورجي “إذا فهمتــك بشكــل صــحيح، فأنــت تقــول إنــه حــتى في حــال
علمت بأن مرضك سينقذ عائلتك، فلن تخوض تجربة القفص مرة أخرى”. وحينها أجابها الصبي
يــد أن أغــط في النــوم”. كــن أر أن “مــا أعنيــه هــو أنــني لم أرد أن ينتهــي بي المطــاف في تلــك الحالــة، ولم أ
يـده في البدايـة، هـو أن يتمـدد علـى السريـر طـوال اليـوم، وهـو قـرار وأوضـح جـورجي أن كـل مـا كـان ير

تولد جزئيا نتيجة الغضب الذي شعر به تجاه والديه.

كــبر مــن أجــل إقنــاع المجلــس بأنهــم في الحقيقــة، كــان جــورجي يشعــر أن علــى والــديه بــذلا مجهــود أ
ينتمون إلى السويد، حيث تساءل “ما أهمية ذهابي إلى المدرسة إذا لم أستطع البقاء هنا في السويد،
والحصول على وظيفة في هذا البلد؟”. ومثل ذلك الفكرة الرئيسية التي حملها الصبي بالتساؤل
المســتمر حــول “مــا فائــدة تعلمــي لــشيء مــا، إن لم يكــن لذلــك معــنى في المســتقبل؟”. كمــا أضــاف بــأن

“السويد هو البلد الوحيد الذي أعرفه، والذي أستطيع العيش فيه”.

على الرغم من أن تجربة جورجي المتمثلة في الحصار داخل صندوق زجاجي
بدت وكأنها حلم بالنسبة للصحفية، إلا أنه قال إن الأشهر الخمسة التي

قضاها في الفراش، كانت أبعد من أن تكون حلما

في تلك الفترة، وصل احتجاج الصبي أقصى مراحله، وهو ما عبر عنه قائلا “فقدت آنذاك كل ما كنت
أملكه، وحينها شعرت وكأنني تحت المياه العميقة”. أثناء ذلك، كافح جورجي من أجل التعبير بدقة
عن التجربة التي مر بها، وأوضح أنها “كانت متعبة جدا، ولم يكن الأمر كما هو الحال الآن، حيث أنني
يد أن أمشي وأركض”. من جهة أخرى، قارن جورجي الأمر بالإفراط في الأكل قائلا “وكأنك فقدت أر
الشهية للأكل”. غير أن الصبي لم يبد راضيا عن وصفه، فحاول إعادة صياغته بالقول “كان جسدي

كله وكأنه مثل الماء”.

علــى الرغــم مــن أن تجربــة جــورجي المتمثلــة في الحصــار داخــل صــندوق زجــاجي بــدت وكأنهــا حلــم
بالنسبة للصحفية، إلا أنه قال إن الأشهر الخمسة التي قضاها في الفراش، كانت أبعد من أن تكون
حلما. وفي هذا الخصوص، أفاد جورجي أنه “بعد حوالي بضعة أسابيع أو شهر، فهمت تدريجيا أن
كثر من ذي قبل أنه لم يكن حقيقيا الأمر ليس حقيقيا، حيث أن الزجاج لم يكن واقعيا، والآن فهمت أ
على الإطلاق. ولكن الأمر كان صعبا للغاية، في ذلك الوقت، حيث كنت أحس أن أي خطوة أقوم بها

قد تتسبب في مقتلي. لقد كنت أعيش في ذلك الصندوق”.

المصدر: نيويوركر
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